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295357 ‐ صفة معاملة النب صل اله عليه وسلم لأصحابه

السؤال

كيف كان النب صل اله عليه وسلم يعامل أصحابه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:قوله سبحانه وتعال ؛ كما فه تعالوفق ما أمره به ال ه عليه وسلم لأصحابه علال صل كانت معاملة النب

 فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم ف امرِ  آل

عمران (159).

فهذه الآية حثت النب صل اله عليه وسلم بأمور ثلاثة ف معاملته لأصحابه:

الأمر الأول:

الرحمة واللطف بهم والتجاوز عنهم.

وهذا كان سبيل النب صل اله عليه وسلم مع أصحابه.

:ه تعالقال ال

 لَقَدْ جاءكم رسول من انْفُسم عزِيز علَيه ماعنتُّم حرِيص علَيم بِالْمومنين رءوف رحيم   التوبة (128).

ومن صور رحمته أنه كان رفيقا بهم صابر عل تعليمهم أو جفاء بعض من اعتاد عل شء من ذلك.

ِابرعا هكردفَا ،ةياشيظُ الحغَل انرنَج درب هلَيعو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم شما نْتك " :كٍ، قَالالم ننَسِ با نع

دَّةش نم اءِدةُ الرياشا حبِه تثَّرقَدْ او ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قاتع ةفْحص َلا تفَنَظَر :نَسا ذَةً شَدِيدَةً، قَالبج هائذَ بِرِدبفَج

جبذَته، ثُم قَال: يا محمدُ مر ل من مالِ اله الَّذِي عنْدَكَ، فَالْتَفَت الَيه فَضحكَ، ثُم امر لَه بِعطَاء" رواه البخاري (6088) ، ومسلم

.(1057)
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،وهعد :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ملَه فَقَال ،وا بِهقَعلي النَّاس هلَيا جِدِ، فَثَارسالم ف الا بابِيرعنَّ اةَ : " اريره وعن أب

واهرِيقُوا علَ بوله ذَنُوبا من ماء، او سجً من ماء، فَانَّما بعثْتُم ميسرِين ولَم تُبعثُوا معسرِين " رواه البخاري (6128).

:فَقُلْت ،مالْقَو نم لجر طَسذْ عا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب " :قَال ،لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نوع

يرحمكَ اله! فَرمان الْقَوم بِابصارِهم، فَقُلْت: واثُل امياه، ما شَانُم؟ تَنْظُرونَ الَ، فَجعلُوا يضرِبونَ بِايدِيهِم علَ افْخَاذِهم، فَلَما

دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم !ماو وه ِبفَبِا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ،تس ّنَل ،تُونَنمصي متُهيار

وا هنَّمالنَّاسِ، ا مَك نم ءَا شيهف لُحصي  َةَالص ذِهنَّ ها :قَال ،نشَتَم و نبرض و نرها كم !هالفَو ،نْها ميملتَع نسحا

التَّسبِيح والتَّبِير وقراءةُ الْقُرآنِ ... " رواه مسلم (537).

ومن صور رحمته بهم أنه كان كثير التبسم ف وجوههم.

عن جرِيرٍ بن عبد اله، قَال:   "ما حجبن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم منْذُ اسلَمت، ولا رآن ا تَبسم ف وجهِ"   رواه البخاري

(6089) ، ومسلم (2475).

وعن عبدِ اله بن الحارِثِ بن جزء، قَال: " ما رايت احدًا اكثَر تَبسما من رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " رواه الترمذي

(3641)، وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي".

وكان لا يظهر غضبه وشدته إلا فيما تقتضيه مرضاة اله تعال ويحفظ لأصحابه دينهم.

ثْمانَ الاذَا كفَا ،ثَماي ا لَما ممهرسيا اخْتَار ا نيرما نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ِرا خُيم " :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

كانَ ابعدَهما منْه، واله ما انْتَقَم لنَفْسه ف شَء يوتَ الَيه قَطُّ، حتَّ تُنْتَهكَ حرمات اله، فَينْتَقم له" رواه البخاري (6786).

:الأمر الثان

أنه كان يستغفر لأصحابه، ولمن أغضبه أو اثار حفيظته.

،شَرالْب بغْضا يمك بغْضي ،شَردٌ بمحا منَّما !مالله   :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

موكَ يلَيا ابِه هِبةً، تُقَربقُرةً، وفَّارك ا لَهلْهعفَاج ،لَدْتُهج وا ،تُهببس وا ،تُهآذَي نموا مميفَا ،يهفَنتُخْل دًا لَنهنْدَكَ عع قَدِ اتَّخَذْت ّناو

الْقيامة   رواه البخاري (6361) ، ومسلم (2601) واللفظ له.

الأمر الثالث:

أنه كان لا ينفرد بالأمر الذي يرجع فيه إل الخبرة والتجربة والرأي، فان يستشير أصحابه ويشركهم ف الأمر، امتثالا لقوله

تعال:  وشَاوِرهم ف امرِ  آل عمران/159
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قال ابن كثير:

" ولذلك كان رسول اله صل اله عليه وسلم يشاور أصحابه ف الأمر إذا حدث، تطييبا لقلوبهم؛ ليونوا فيما يفعلونه أنشط

لهم كما شاورهم يوم بدر ف الذهاب إل العير، فقالوا: يا رسول اله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت

بنا إل برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موس لموس: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولن

نقول: اذهب، فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون.

وشاورهم ‐أيضا‐أين يون المنزل؟ حت أشار المنذر بن عمرو ،الْمعنق ليموت [كان يلقب بذلك] ، بالتقدم إل أمام القوم،

وشاورهم ف أحد ف أن يقعد ف المدينة أو يخرج إل العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم.

وشاورهم يوم الخندق ف مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأب عليه ذلك السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة،

فترك ذلك.

وشاورهم يوم الحديبية ف أن يميل عل ذراري المشركين، فقال له الصديق: إنا لم نجء لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين،

فأجابه إل ما قال.

وقال عليه السلام ف قصة الإفك: ( أشيروا عل معشر المسلمين ف قوم أبنوا أهل ورموهم، وايم اله ما علمت عل أهل من

سوء، وأبنوهم بمن ‐واله‐ما علمت عليه إلا خيرا ). واستشار عليا وأسامة ف فراق عائشة، رض اله عنها.

فان صل اله عليه وسلم يشاورهم ف الحروب ونحوها " انته. "تفسير ابن كثير" (2 / 149).

وينظر للفائدة كتاب "كيف عاملهم صل اله عليه وسلم " عل هذا الرابط : 

 https://almunajjid.com/9468

واله أعلم.

 


